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295357 ‐ صفة معاملة النب صل اله عليه وسلم لأصحابه

السؤال

كيف كان النب صل اله عليه وسلم يعامل أصحابه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:قوله سبحانه وتعال ؛ كما فه تعالوفق ما أمره به ال ه عليه وسلم لأصحابه علال صل كانت معاملة النب

 فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم ف امرِ  آل

عمران (159).

فهذه الآية حثت النب صل اله عليه وسلم بأمور ثلاثة ف معاملته لأصحابه:

الأمر الأول:

الرحمة واللطف بهم والتجاوز عنهم.

وهذا كان سبيل النب صل اله عليه وسلم مع أصحابه.

:ه تعالقال ال

 لَقَدْ جاءكم رسول من انْفُسم عزِيز علَيه ماعنتُّم حرِيص علَيم بِالْمومنين رءوف رحيم   التوبة (128).

ومن صور رحمته أنه كان رفيقا بهم صابر عل تعليمهم أو جفاء بعض من اعتاد عل شء من ذلك.

ِابرعا هكردفَا ،ةياشيظُ الحغَل انرنَج درب هلَيعو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم شما نْتك " :كٍ، قَالالم ننَسِ با نع

دَّةش نم اءِدةُ الرياشا حبِه تثَّرقَدْ او ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قاتع ةفْحص َلا تفَنَظَر :نَسا ذَةً شَدِيدَةً، قَالبج هائذَ بِرِدبفَج

جبذَته، ثُم قَال: يا محمدُ مر ل من مالِ اله الَّذِي عنْدَكَ، فَالْتَفَت الَيه فَضحكَ، ثُم امر لَه بِعطَاء" رواه البخاري (6088) ، ومسلم

.(1057)
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،وهعد :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ملَه فَقَال ،وا بِهقَعلي النَّاس هلَيا جِدِ، فَثَارسالم ف الا بابِيرعنَّ اةَ : " اريره وعن أب

واهرِيقُوا علَ بوله ذَنُوبا من ماء، او سجً من ماء، فَانَّما بعثْتُم ميسرِين ولَم تُبعثُوا معسرِين " رواه البخاري (6128).

:فَقُلْت ،مالْقَو نم لجر طَسذْ عا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب " :قَال ،لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نوع

يرحمكَ اله! فَرمان الْقَوم بِابصارِهم، فَقُلْت: واثُل امياه، ما شَانُم؟ تَنْظُرونَ الَ، فَجعلُوا يضرِبونَ بِايدِيهِم علَ افْخَاذِهم، فَلَما

دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم !ماو وه ِبفَبِا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ،تس ّنَل ،تُونَنمصي متُهيار

وا هنَّمالنَّاسِ، ا مَك نم ءَا شيهف لُحصي  َةَالص ذِهنَّ ها :قَال ،نشَتَم و نبرض و نرها كم !هالفَو ،نْها ميملتَع نسحا

التَّسبِيح والتَّبِير وقراءةُ الْقُرآنِ ... " رواه مسلم (537).

ومن صور رحمته بهم أنه كان كثير التبسم ف وجوههم.

عن جرِيرٍ بن عبد اله، قَال:   "ما حجبن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم منْذُ اسلَمت، ولا رآن ا تَبسم ف وجهِ"   رواه البخاري

(6089) ، ومسلم (2475).

وعن عبدِ اله بن الحارِثِ بن جزء، قَال: " ما رايت احدًا اكثَر تَبسما من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه الترمذي

(3641)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي".

وكان لا يظهر غضبه وشدته إلا فيما تقتضيه مرضاة اله تعال ويحفظ لأصحابه دينهم.

ثْمانَ الاذَا كفَا ،ثَماي ا لَما ممهرسيا اخْتَار ا نيرما نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِرا خُيم " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

كانَ ابعدَهما منْه، واله ما انْتَقَم لنَفْسه ف شَء يوتَ الَيه قَطُّ، حتَّ تُنْتَهكَ حرمات اله، فَينْتَقم له" رواه البخاري (6786).

:الأمر الثان

أنه كان يستغفر لأصحابه، ولمن أغضبه أو اثار حفيظته.

،شَرالْب بغْضا يمك بغْضي ،شَردٌ بمحا منَّما !مالله   :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

موكَ يلَيا ابِه هِبةً، تُقَربقُرةً، وفَّارك ا لَهلْهعفَاج ،لَدْتُهج وا ،تُهببس وا ،تُهآذَي نموا مميفَا ،يهفَنتُخْل دًا لَنهنْدَكَ عع قَدِ اتَّخَذْت ّناو

الْقيامة   رواه البخاري (6361) ، ومسلم (2601) واللفظ له.

الأمر الثالث:

أنه كان لا ينفرد بالأمر الذي يرجع فيه إل الخبرة والتجربة والرأي، فان يستشير أصحابه ويشركهم ف الأمر، امتثالا لقوله

تعال:  وشَاوِرهم ف امرِ  آل عمران/159
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قال ابن كثير:

" ولذلك كان رسول اله صل اله عليه وسلم يشاور أصحابه ف الأمر إذا حدث، تطييبا لقلوبهم؛ ليونوا فيما يفعلونه أنشط

لهم كما شاورهم يوم بدر ف الذهاب إل العير، فقالوا: يا رسول اله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت

بنا إل برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موس لموس: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولن

نقول: اذهب، فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون.

وشاورهم ‐أيضا‐أين يون المنزل؟ حت أشار المنذر بن عمرو ،الْمعنق ليموت [كان يلقب بذلك] ، بالتقدم إل أمام القوم،

وشاورهم ف أحد ف أن يقعد ف المدينة أو يخرج إل العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم.

وشاورهم يوم الخندق ف مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأب عليه ذلك السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة،

فترك ذلك.

وشاورهم يوم الحديبية ف أن يميل عل ذراري المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجء لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين،

فأجابه إل ما قال.

وقال عليه السلام ف قصة الإفك: ( أشيروا عل معشر المسلمين ف قوم أبنوا أهل ورموهم، وايم اله ما علمت عل أهل من

سوء، وأبنوهم بمن ‐واله‐ما علمت عليه إلا خيرا ). واستشار عليا وأسامة ف فراق عائشة، رض اله عنها.

فان صل اله عليه وسلم يشاورهم ف الحروب ونحوها " انته. "تفسير ابن كثير" (2 / 149).

وينظر للفائدة كتاب "كيف عاملهم صل اله عليه وسلم " عل هذا الرابط : 

 https://almunajjid.com/9468

واله أعلم.

 


